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  الاقتراب البنائي الوظیفي :الدرس السادس

  :أهداف الدرس - 

 ، مع بیان المقصودالمنطلقات الفكریة للاقتراب الوظیفي البنائي التعرف على -

وظائف النظام  شرحویة، وعلى المتطلبات الوظیفیة لبقاء المجتمع، مع یالوظیفیة البنب

  .تقییمهوأخیرا  ،الاقتراب البنائي الوظیفيفي  السیاسي

  :أسئلة الدرس - 

  ؟المنطلقات الفكریة للاقتراب الوظیفي البنائيما هي  -

  ؟ویةیالوظیفیة البنبما المقصود  -

  ؟ المتطلبات الوظیفیة لبقاء المجتمعما هي  -

  ؟الاقتراب البنائي الوظیفيفي  وظائف النظام السیاسيما هي   -

  ؟ تقییم الاقتراب البنائي الوظیفيما  -

  :الدرسعناصر  - 

  المنطلقات الفكریة للاقتراب الوظیفي البنائي -1

  تعریف الوظیفیة البنویة -2

  المتطلبات الوظیفیة لبقاء المجتمع -3

  الاقتراب البنائي الوظیفيفي  وظائف النظام السیاسي -4

  تقییم الاقتراب البنائي الوظیفي -5

  :تمهید

أهم المداخل النظریة لتفسیر الظواهر السیاسیة، سیَّما  إحدىالوظیفیة -تعتبر البنائیة

  .تلك التي لها علاقة بالمؤسسات السیاسیة بمستویاتها المختلفة

یعتبر بعض الباحثین أن استخدام : لمنطلقات الفكریة للاقتراب الوظیفي البنائيا -1

اللذین كانا من أوائل " أرسطو"و" أفلاطون" الوظیفیة البنائیة في الدراسات السیاسیة ترجع إلى

الدارسین المهتمین بالوظائف التي ینبغي أن یؤدیها النظام السیاسي من أجل تدعیم وتنظیم 

في العلوم البیولوجیة التي تركز على  أساساورغم كونها ازدهرت  ،المجتمع السیاسي المحلي

كبیرا من قبل الباحثین في حقول  ااستقطبت اهتمام إنهاوظائف الكائن الحي، إلا 

 وعلم الاجتماع )كلیف براون وبرونیسلاف مالینوفسكي سیما في أعمال راد(الانثربولوجیا 

  .)آلموند( ثم علم السیاسة ..)روبرت میرتون، تالكوت بارسونز(
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وقد شبه بعض رواد الوظیفیة المجتمع بالكائن الحي في نموه  وتطوره وتعقده، ثم 

وبالإضافة إلى . لمجتمعات یكبر حجمها، وتزداد تعقیدا في نظمها ومؤسساتهااضمحلاله، فا

استخدامهم مفهوم النمو في عملیة المناظرة بین المجتمع والكائن الحي، فقد استخدموا مفهوم 

البناء، فالمجتمع هو هیكل أو بناء یتكون من عناصر مثله مثل الكائن الحي الذي یتكون 

كما . ندة، وتؤدي وظائف من أجل المحافظة على الكائن جمیعهمن أعضاء مترابطة ومتسا

استخدم الوظیفیون مفهوم التوازن الذي نقلوه من الكائن الحي، فجسم الإنسان یستطیع أن 

یحافظ على توازنه من خلال وظائف محددة لذلك، والتوازن یعني التنظیم التلقائي لعناصر 

ولم تكتف الدراسات . ل عملیة الأخذ والعطاءالجسم، ویؤدي المجتمع هذه الوظیفة من خلا

الوظیفیة بمناظرة المجتمع بالكائن العضوي، لكن ناظرته بالجهاز المیكانیكي آلي الحركة 

بمعنى . والتوجیه، حیث یصور المجتمع على أنه آلة تتضمن وظیفتي الاتصال والضبط

  .یملك القدرة على التوجیه الذاتي

كلا مركبا یتألف من مجموعة من : وهكذا یتم النظر إلى المجتمع على أنه نسق یعني

الأنساق الفرعیة، " بارسونز"الأجزاء المتمیزة عن بعضها ولكنها متساندة، ویطلق علیها 

والمجتمع هو المركز الذي تتجمع فیه كل الأنساق الفرعیة مكونة بناء لدیه القدرة على تحقیق 

جتماعیة لسكان هذا المجتمع، وكل نسق فرعي یسهم في مواجهة واحدة من كل الحاجات الا

التكیف، تحقیق الهدف، التكامل، البقاء (الضرورات الوظیفیة الأربع اللازمة لبقاء أي مجتمع 

 ).والاستمرار

الوظیفیة البنیویة كاقتراب من الاقترابات المنهجیة  :ویةیتعریف الوظیفیة البن -2

دراسة الظواهر السیاسیة، هي في الأصل نظریة عامة في المجتمع، وهي المستعملة في 

" تالكوت بارسونز"تنتمي للأطر النظریة للتحلیل الكلي، ویعد العالم الاجتماع الأمیریكي 

المساهم الأبرز في توضیح معالم هذه النظریة العامة، والتي هیمنت على الدراسات 

على الخصوص، وتسمیة  1960إلى  1940ریكیة بین الأكادیمیة في الولایات المتحدة الأم

الذي ربط في أعماله النظریة بین التحلیل " بارسونز"الوظیفیة البنیویة ترجع إلى إسهامات 

 . البنیوي والتحلیل الوظیفي

 :  أربعة معاني رئیسیةفمفهوم الوظیفة یشیر إلى 

 . ، والنشاط المتوقعبمعنى المهمة والعمل المنجز- 

 . مع مجموعة من المتغیرات الأخرى اضیة بین متغیرین أعلاقة ری- 
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 . من حیث الترابط الوظیفي بین العناصر والأعضاء الحیویة المفهوم البیولوجي- 

فالوظیفة یقصد بها ما یترتب على " بارسونز"التي أتى به  المفهوم السوسیولوجي- 

أما البنیة . مع بناء معیننشاط اجتماعي من نتائج تؤدي إلى تكیف، أو تلازم هذا النشاط 

فیقصد بها مجموعة من العلاقات بین الوحدات الاجتماعیة تتسم بالاستقرار والاعتماد 

  .المتبادل، حیث تتشكل البنیة من مجموعة من الأدوار

الطریقة التي  أي( structureوالبنائیة الوظیفیة كما توحي تسمیتها تشیر الى البنیة  

مساهمة شكل معین من ( Functionوالوظیفة ) رة في المجتمعتنتظم بها الأنشطة المتكر 

فالبنائیة الوظیفیة تصور النظام ). الأنشطة المتكررة في الحفاظ على استقرار وتوازن المجتمع

مجموعة من الأدوار الاجتماعیة المترابطة، التي تنتظم مع "الاجتماعي على أنه یتألف من 

ذلك التنظیم الذي یربط هذه الأجزاء، “ ن البناء هووأ". بعضها لتسهم في تحقیق هدف معین

یتمثل المستوى الأول في الدور . وبالتالي فإن البناء الاجتماعي ذو ثلاثة مستویات مندرجة

الذي یقوم به فرد معین في إطار نظام اجتماعي، أما الثاني فیتمثل في ربط الأدوار 

الثالث وهو أعم المستویات، ویشمل الاجتماعیة في نطاق اجتماعي معین، ویأتي المستوى 

  .المجتمع ككل

انطلاقا من الأنساق الفرعیة التي تكون  :المتطلبات الوظیفیة لبقاء المجتمع -3

 :المجتمع، فإنها ترتبط بضروریات وظیفیة أربع لبقاء المجتمع وهي

وهو ضروري للمجتمع من حیث كونه یكرس للتلاؤم مع التغیرات التي : التكیف -أ

 .داخل المجتمع أو خارجه، ویعتبر النسق الفرعي الاقتصادي المخول لهذا الدورتحدث 

من أجل تحقیق المجتمع لأهدافه ینبغي تحدید الآلیات لاتخاذ : تحقیق الهدف -ب

 .القرارات ومن ثم تنفیذها، ویتولى هذه الوظیفة النسق السیاسي بمفهومه الواسع

الجماعي الذي یكفل للمجتمع حفاظه على والذي یكرس لمفهوم الترابط : التكامل -ج

تماسكه، وعدم خروج الجماعة عن مسارها، أما النسق الفرعي المخول له هذه الوظیفة فهو 

 .العلاقات الاجتماعیة وكذا المؤسسات التربویة والدینیة

وهو ما یضمن بقاء المجتمع واستمراره مع مرور الزمن، : المحافظة على النمط - د

دف من خلال نقل القیم إلى الأجیال اللاحقة، وعلیه تتولى المؤسسات ویتحقق هذا اله

 .الثقافیة والدینیة والأسرة هذه الوظیفة
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رائد " یال آلموند غابر"یعد  :الاقتراب البنائي الوظیفيفي  وظائف النظام السیاسي -4

ل وذلك في مقا 1956البنائیة الوظیفیة في علم السیاسة قد نشر أول عمل له في عام 

، إلى "النظام السیاسي"“ دافید ایستون”متأثرا  بكتاب “ النظم السیاسیة المقارنة“موسوم بـ 

“ كولمان“بمعیة " ألموند"، ومن ثم قام "تالكوت بارسونز"جانب تأثره بمفاهیم الوظیفیة لدى 

حیث ركز الباحثان في كتابهما على . 1960عام“ السیاسة في البلدان النامیة“بنشر كتاب

 : ة متغیرات رئیسیةثلاث

هي الأنشطة القابلة للملاحظة والتي تشكل النظام السیاسي، ممثلة في : البنیة- 

 . الأدوار المترابطة والمتكاملة

یشیر النظام السیاسي لمجمل التفاعلات التي ترتبط باستخدام أو التلویح : النظام- 

 . باستخدام الإكراه الشرعي

وریة التي تكفل بقاء النظام السیاسي وتضمن هي مجموع الأنشطة الضر : الوظیفة- 

 . استمراره

 :  وعلیه فقد ركزا على وظائف النظام السیاسي وقسماهما إلى مجموعتین

في الإفصاح عن المطالب أو المصالح وتجمیعها،  وتتمثل: وظائف المدخلات - 

 . والتنشئة الاجتماعیة، والاتصالات والتجنید السیاسي والاتصال السیاسي

 . وتمثل صنع القرارات وتنفیذها وتحكیمها: وظائف المخرجات - 

مجموعة الأنشطة الضروریة التي على النظام إنجازها “بالوظیفة " ألموند"ویعني 

لیضمن بقاءه واستمراره ككل وتتحقق أهداف النظام سیاسي عندما تنجز الأبنیة وظائفها 

 .  المحددة لها

التي " البناءات"المفكر یتمثل في البحث عن  الوظیفیین فإن دور–وطبقا للبنائیین 

ففي بعض المجتمعات یتم أداء وظائف صیغ . تستخدمها دول مختلفة للقیام بهذه الوظائف

وفیما یتعلق بجانب المدخلات فیمكن مثلا . القرار، وتطبیقه وتحكیمه من قبل نفس البناء

ما وتعقیدا مثل الولایات المتحدة أما في النظم الأكثر تقد. للزعیم أن یباشر كل تلك الوظائف

فإن تلك الوظائف تباشر من خلال البناءات التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة كل في مجال 

 .اختصاصه
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وإصداره في سنة “ باول”قام بتطویر كتابه مع " ألموند"بعد الانتقادات التي وجهت إلى 

السیاسي على ثلاث  قسم فیه وظائف النظام" السیاسة المقارنة"تحت عنوان  1966

 :  مستویات وهي

 :  وتتمثل في قدرات النظام السیاسي: المستوى الأول -أ

وتشیر إلى قدرة النظام السیاسي على جلب الموارد المادیة : القدرة الإستراتیجیة - 

والبشریة من البیئتین الداخلیة والخارجیة وتمكن القدرات الأخرى من تحقیق أهداف هذه القدرة 

 .  وكیفیة القیام بدلك كله

وتشیر إلى قدرة السلطة أو النظام السیاسي للرقابة على السلوك : القدرة التنظیمیة - 

 . والجماعات الخاضعة للنظام باستخدام القوة الشرعیةالأفراد 

وتشیر إلى توزیع السلع والخدمات والتكریمات والمراتب والفرص : القدرة التوزیعیة - 

 .  من مختلف الأنواع التي یقوم بها النظام سیاسي نحو الأفراد والجماعات في المجتمع

من النظام سیاسي إلى داخل  وتعني معدل تدفق الرموز الفاعلة: القدرة الرمزیة - 

لقیم التي تقوم بها المجتمع أو البیئة الدولیة وتتضمن المخرجات الرم زیة التأكیدات على ا

، وغالبا  ما یلجأ النظام السیاسي لهذه الوظیفة ..…ض الأعلام، فرق، جنود ار النخب واستع

 .  في الوظائف الأخرى إخفاقاتهللتغطیة عن 

وتتكون من العلاقة بین المدخلات والمخرجات أي لمن یستجیب : القدرة الاستجابیة - 

 . النظام السیاسي؟ وفي أي مجال من مجالات السیاسیة یكون مستجیبا؟

 .  وتتضمن القد ارت السابقة الذكر ولكن على المستوى الدولي: القدرة الدولیة - 

 :  وتشملوظائف التحویل : المستوى الثاني -ب

وتشیر إلى العملیة التي یبرز من خلالها الأفراد والجماعات : التعبیر عن المصلحة - 

عن مطالبهم لصانعي القرار السیاسي، وتمثل هذه الخطوة الأولى في عملیة التحویل 

السیاسي المتعلقة بتحویل المدخلات إلى المخرجات ویتم التعبیر عن المصلحة بواسطة أبنیة 

 ....  التظاهرات والبیانات :عدیدة مختلفة وبوسائل متعددة ومتنوعة مثل

وهي وظیفة تحویل المطالب إلى بدائل لسیاسة عامة تقوم بها : تجمیع المصالح - 

 .  السیاسیة والجهاز البیروقراطي الأحزاب

 :  وتشمل ثلاث وظائف وهي: الوظائف الحكومیة وأبنیتها - 
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سا في وهي وظیفة سن القوانین والتشریعات، ممثلة أسا: وظیفة صنع القاعدة - 

السلطة التشریعیة إلى جانب هیئات ومؤسسات أخرى تتولى أیضا مهمة التشریع بشكل 

 . مباشر أو غیر مباشر

وتتعلق بالأجهزة التنفیذیة المتمثلة في الأجهزة البیروقراطیة : وظیفة تطبیق القاعدة - 

 .  المختلفة

  . ترتبط بالنظام القضائي السائد: وظیفة التقاضي بموجب القاعدة - 

وتشیر إلى عملیة انتقال المعلومات من البیئة نحو النظام السیاسي : وظیفة الاتصال - 

 .  والعكس

وتتمثل في وظیفتي : وظائف للحفاظ على النمو والتكیف: المستوى الثالث -ج

حیث تلعب وسائل الاتصال الجماهیري أدوارا كبیرة  التنشئة السیاسیةو الاتصال السیاسي

ت مشتركة عن السیاسة فقد تكون قوة لمساندة الوحدة الوطنیة كما تساعد في ترسیخ المعتقدا

على عملیة التحدیث وتساعد على الاندماج وتذویب الفوارق المتعلقة بالعادات والتقالید 

وتلعب الأحزاب السیاسیة والجماعات الضاغطة وكذا قادة الرأي دورا  كبیرا  في تطویر ثقافة 

 . جانب الأدوات الرسمیة والتنظیمات السابقة كذلك الأسر سیاسیة مستقرة وموحدة إلى

على الرغم من المساهمات الكبیرة التي قدمها  :تقییم الاقتراب البنائي الوظیفي -5

  : في دراسة النظم السیاسیة إلا أنه تم نقده من عدة جوانب من أهمها“ ألموند“

سیما من تالكوت -الاجتماع استعارة الموند العناصر الرئیسیة لمقتربه من علم  -

بالرغم من اختلاف أهمیة المفاهیم والمصطلحات في علم الاجتماع عنها في علم  -بارسونز

  .السیاسة

. یهدف فقط للمحافظة على الوضع القائم وتصحیح الخلل: اعتباره اقتراب محافظ -

اخل فهو حسب منتقدیه یوحي بعالم متوازن یفتقد الحس بالتاریخ والحس بالتغیر د

 . المجتمع

مستویات "كما أن مفهوم . وأنموذجه" ألموند"التحیز للإیدیولوجیة اللیبرالیة على فكر  -

فتح المجال لاتهامه بالتحیز لأنه اعتبر الدیمقراطیة وخاصة اللیبرالیة " الموند"لـ" التنمیة

. ر السیاسيالغربیة منها عاملا أساسیا لتحقیق استجابة للنسق السیاسي، وبالتالي للاستقرا

ویبدو أنه مقتنع بأنه یجب على كل الأنساق السیاسیة أن تتطور بنفس طریقة واتجاه 

 .الدیمقراطیات الانجلو سكسونیة إذا أرادت أن تتطور إلى مراحل سیاسیة أعلى
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المبالغة في تشبیه نظام السیاسي الاجتماعي بالنموذجین البیولوجي والآلي وإهمال  -

حلیل، وعلیه فإن هذا الاقتراب لا یتلاءم مع الدولة ككیان دینامیكي القیادة من عملیة الت

حیث أنه یحدد دورا آلیا للدولة للقیام بالوظائف إلا أن الأفراد الذین یباشرون تلك . نشط

ولذا یزعم بعض المنتقدین . الوظائف یمكن أن یكون لهم مصالحهم وأولویاتهم الخاصة بهم

قد وثق بشكل أكبر بكثیر مما ینبغي، بالتقنیة والإجراءات أن اقتراب البنائیة الوظیفیة 

 .العقلانیة وبأن العلاقة بین البناءات والوظائف غامضة وغیر واضحة

محدودیة التفسیر والتحلیل السیاسي، كونه ینبني على مسلمات فیها نظر، فمقولة  -

ظیفي، إضافة إلى الوظیفة وتقسیم الوظائف عملیة تحكمیة تمثل نقطة ضعف في التحلیل الو 

وأنها تم تصنیفها وتحدیدها بطریقة . اتسام هذه المقولات الوظیفیة بالغموض وعدم الدقة

كما أنه محدود بحكم . وكون هذا الاقتراب لا یفسر كیف تلبى الحاجات الوظیفیة. انتقائیة

   .مسلماته في تفسیر حقائق الصراع والتغیر على مستوى الأنظمة السیاسیة والاجتماعیة

  .إهمال دور القیادة في عملیة التحلیل وصنع القرار -

  :المراجع - 

، الجزائر، دار 1طاشمة، الأساس في منهجیة تحلیل النظم السیاسیة، ط بومدین -

  .2013الأمة، 

، ترجمة سمیر عبد جوفر روبرت وألیستار إدواردز، المعجم الحدیث للتحلیل السیاسي -

  .1999، للموسوعاتالدار العربیة  ،الرحیم الجلبي

حمید حسن العنبكي، ونرجس حسین زایر العقابي، أصول البحث العلمي في  طه -

 . 2015دار أوما، : ، العراق1العلوم السیاسیة، ط

شلبي، المنهجیة في التحلیل السیاسي، دون طبعة، الجزائر، دار هومة،  محمد -

2002. 

 مؤسسة شباب الجامعة، ،الإسكندریة ،السید علي شتا، نظریة علم الاجتماع - 

1993.  

، 3دالع وهیبة، مطبوعة في منهجیة البحث في العلوم السیاسیة، جامعة الجزائر -

  .2020/2021السنة الجامعیة، 
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